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Abstract: 

Imam Alhakem is considered as one of the retainers who devoted space for interpretation in their work 
namely in his and that in his review, and had a clear-cut approach and characteristics that made 
interpretation a goal and an end of his book, where he cited a large number of explanatory texts under 
books and sections exceeding a thousand text that dealt with the reasons for the descent and the 
transcribed and the abrogated as well as readings and Mekki and Madani and interpretation by adage, 
and this is what made many of the interpreters who came after the adopt his  reports in interpretation 
On the other hand, the research will show that his imamate in jurisprudence, hadith, invalidations, 
amendment and his knowledge of the conditions of men almost covered his imamate in interpretation, 
where this side is almost neglected and has not been given its worth of attention, research, investigation 
and study. 
Keywords:Currculum , study , the Qur’an , the adage , the ruling imam , his narrations , interpretative 

 

 : ملخصال

يعتبر الإمام الحاكم من الحفاظ الذين خصصـوا مسـاحة للتفسـير في مصـنفا�م وذلـك في مسـتدركه، وكـان لـه مـنهج واضـح 

أورد كمــا كبــيرا مــن النصــوص التفســيرية تحــت الكتــب  كتابــه، حيــثالمعــالم والخصــائص فجعــل التفســير هــدفا وغايــة مــن أهــداف  

، وهـذا مـا جعـل  بالمـأثوروالأبواب فاقت الألف نص تناولت أسباب النزول والناسخ والمنسـوخ والقـراءات والمكـي والمـدني والتفسـير 

  كثيرا من المفسرين ممن جاؤوا بعده يعتمدون مروياته في التفسير 

لية الامــام الحــاكم الفكريــة والمنهجيــة ويظهـر ذلــك في تأصــيلاته التفســيرية ومــن كمـا أن الموضــوع يكشــف مــن جهــة اسـتقلا

كفيــل ببيــان أن إمامتــه في الفقــه والحــديث والجــرح والتعــديل ومعرفتــه بــأحوال الرجــال كــادت أن تغطــي علــى   أخــرى فالبحــثجهــة 

 .  والبحث والتحري والدراسةإمامته في التفسير، حيث كاد هذا الجانب أن يهمل ولم يعط ما يستحق من الاهتمام 

  ج، الدراسة ، القرآن المأثور ، الامام الحاكم ، مروياته، التفسيريهالمن:كلمات مفتاحية
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  :الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد: لتمهيدا

والمعارف الدينية، وأعلاهـا شـأناعلوم القـرآن، ومـن أهـم تلـك العلـوم فإن من أعظم العلوم نفعا وأجلها قدرا العلوم الشرعية، 

تفسير كتاب االله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، هذا الكتاب الـذي أوكـل االله بيانـه لنـبي ـ 

أراد : "قـال البغـوي". مـا نـزل إلـيهم ولعلهـم يتفكـرونوأنزلنـا إليـك الـذكر لتبـين للنـاس : "عليـه الصـلاة والسـلام ـ كمـا قـال االله تعـالى

  1"بالذكر الوحي، وكان النبي صلى االله عليه وسلم مبينا للوحي، وبيان الكتاب يطلب من السنة

فجــاءت الســنة مبينــة للقــرآن ومقــررة لــه ومخصصــة لعمومــه وشــارحة لآياتــه، فهــي مثــل القــرءان في وجــوب العمــل �ــا ولــزوم 

، فعلم من ذلك المكانة العظيمـةالتي احتلتهـا، ولهـذا  2الحديث .." ألا إني أوتيت الكتاب ومثله: "لصلاة والسلامقبولها، قال عليه ا

  .، كما قرره أهل العلم3"إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. "كانت مشمولة بالحفظ الذي وعد االله به في كتابه

وسـلم رجـالا نـذروا أنفسـهم لخـدمتها وبـذلوا جهـودا جبـارة في الحفـاظ عليهـا وقد هيأ االله عز وجل لسنة نبيه صلى االله عليه 

وتنقيتهــا واســتخراج كنوزهــا ودررهــا، فصــنفت فيهــا المصــنفات والجوامــع والمســانيد والصــحاح والســنن، وظهــر هــذا جليــا في القــرنين 

ي للســنة النبويــة وتــدوينها علــى غــرار الكتــب الــزمن الــذي تميــز بالإبــداع والتــألق التصــنيف-العصــر الــذهبي-الثالــث والرابــع الهجــري 

  .الستة مدونات الإسلام

ومــن عظــيم الجهــود الجبــارة المبذولــة مــن جهابــذة الحفــاظ في خدمــة الســنة، تتميمــا وتكمــيلا لســلفهم، مــا كــان مــن صــنيع 

علــى الصــحيحين، هــذا  في تأليفــه للمســتدرك). هـــ405.ت(الإمــام الحــافظ أبي عبــد االله محمــد بــن عبــد االله بــن محمــد بــن حمدويــه 

الكتاب الذي ألفه صـاحبه دفاعـا عـن الصـحيحين وردا علـى الشـكوك المثـارة حـول الصـحيحين، فتبـوأ المسـتدرك مكانـة عليـة لـدى 

  .المحدثين ورجال الجرح والتعديل خاصة وأن مؤلفه من العلماء الذين شهد لهم بالسبق في هذا الميدان

ه بـــالقرآن الكـــريم تفســـيرا وبيانـــا وتخصيصـــا، وتنـــاولا لجميـــع المباحـــث المتعلقـــة بـــالقرآن وممـــا يزيـــد المســـتدرك قـــوة وميـــزة اهتمامـــ

وعلومـــه، ومـــا يـــدل علـــى ذلـــك الترتيـــب الـــذي رتبـــه في كتابـــه تبعـــا للصـــحيحين فهـــو مرتـــب علـــى الأبـــواب الفقهيـــة، وقـــد احتـــوى 

النصــوص التفســيرية المرتفعــة الموزعــة علــى المســتدرك علــى كتــب هــي مــن بــاب التفســير لا مــن بــاب الحــديث والفقــه ، إضــافة إلى  

، كمــا واهــتم بــأول وآخــر مــا نــزل وأســباب النــزول والناســخ والمنســوخ والقــراءات 4الكتــب الكثــيرة، ككتــاب الإيمــان والعلــم والــدعاء

يـــث الـــتي وتفســـير القـــرآن بـــالقرآن وبالســـنة وأقـــوال الصـــحابة والتـــابعين، واهتمامـــه بالقصـــص القـــرآني، وهـــذا كلـــه مـــن خـــلال الأحاد

  .يسوقها تحت الكتب  والأبواب ما كون مادة تفسيرية كثيرة

إلى كتابين، كتاب القـراءات، وجعلـه مـدخلا للكتـاب الثـاني  فالناظر في المستدرك يقف على كتاب حافل في التفسير قسمه

في التفســير مجــردا عــن  كتــاب التفســير الــذي وعــدة أحاديثــه زهــاء الألــف حــديث، وهــذا كــم عظــيم يصــلح لأن يكــون كتابــا مفــردا"

                                                           
1

  ).3/70(معالم التنزیل للبغوي   
  

  ).3988(داود في باب لزوم السنة رقمأخرجھ أبو 2
  ).9(سورة الحجر آیة  3
  )643، 113،  7رقم /1(المستدرك على الصحیحین  4
  



25          
 

 مجلة�دراسات�ISSN: 2335-187X, EISSN: 2602-5213  د�سم���2019

 

    الصفحة�                                                                02 : العدد                                                                                               08: المجلد

في كتــاب منفــرد ودراســته للوقــوف 1المســتدرك إقتــداء بالحــافظ ابــن حجــر في تجريــده لكتــاب التفســير مــن الجــامع الصــحيح للبخــاري 

  .2على ما صح من النصوص خاصة وتساهل الحاكم في المستدرك، مشهورة معلومة عند أهل الفن

ة للتفســير في مصــنفا�م وذلــك في مســتدركه، وكــان لــه مــنهج واضــح فالحــاكم مــن المحــدثين الحفــاظ الــذين خصصــوا مســاح

المعالم والخصائص، فأردت من خلال هـذه المقالـة أن أشـير إلى أهـم الملامـح المنهجيـة العامـة والخاصـة في التفسـير مـن خـلال كتـاب 

لحـديثي والفقهـي قـد طغـى عليـه  المستدرك على الصحيحين، خاصـة وأنـه شـاع عنـد الدارسـين عـدم اهتمامـه بالتفسـير وأن الجانـب ا

  . كما يظهر جليا في مصنفاته

  :، وفق العناصر التالية"المستدرك على الصحيحين للإمام الحاكم والجانب التفسيري منه " فكان عنوان المقالة 

 .الباعث على تأليف المستدرك

 .مزايا المستدرك -

 .المستدرك وعلاقته بالتفسير -

 .القيمة العلمية لتفسير الحاكم -

 . منهج الحاكم في تفسيره -

  :الباعث على تأليف المستدرك على الصحيحين

إن المستدرك من أهم وأشهر مصنفات الإمام أبي عبـد االله الحـاكم، هـذا الكتـاب الـذي صـنفه علـى الأبـواب والكتـب، وقـد 

الـدافع الحقيقـي لتـأليف ، هـذا ويمكـن الوقـوف علـى 3بالمكرر حسب تـرقيم مصـطفى عبـد القـادر عطـا) 8803(بلغ عدد أحاديثه 

  .المستدرك من وجهتين

تظهـــر مـــن خـــلال تســـمية الكتـــاب، كمـــا في ظهـــر الكتـــاب في الطبعـــة المنتشـــرة الصـــادرة عـــن دائـــرة المعـــارف : الوجهـــة الأولى

 ".المستدرك على الصحيحين"المنسوخة على طبعة دار المعارف  4العثمانية بحيدر آباد و طبعة المعرفة 

 5.عليها الكتاب في جامعة أم القرىالنسخ التي حقق  -

كتاب المستدرك الجامع الصحيح على شرط الإمامين محمد بن إسماعيـل البخـاري . الجزء الثاني(الجزء الأول من المستدرك  -

 ...ومسلم بن الحجاج القشيري أو أحد منها مالم يخرجاه تصنيف

مـن علـة هـذا الحـديث تعجبـا لا محتجـا بـه في المسـتدرك فـذكرت مـا انتهـى إلي : وجاء في المستدرك تسميته بالمسـتدرك قـال -

 على الشيخين

وصرح غير واحد من الأئمة �ذه التسمية على غرار تلامذته كـالبيهقي كمـا هـو في كتـب الـتراجم والسـير والفهـارس، وقـد  -

 .سار المستدرك علما على الحاكم

                                                           
  ).156ص (وھو مفقود انظر ابن حجر وموارده في الإصابة 1
  ).245ص (، الفروسیة لابن القیم ) 6/216(، میزان الاعتدال ) 1/97(الفتاوى الكبرى  2
  صالح اللحام. ابن حزم ت. دار الكتب العلمیة، انظر أیضا ط . عبد القادر عطا ،ط. حین ت ـ المستدرك على الصحی 3
  .م1986المعرفة سنة . ط , ھـ 1334دائرة المعارف العثمانیة سنة . ـ ط  4
  ).43ص (دكتوراه . عبدالعزیز الحبیب ر. مقدمة المستدرك على الصحیحین ت5
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وهــو الفائــت علــى (طوقهــا علــى ســبب التــأليف ولأن المســتدرك علــى الصــحيحين سمــي �ــذا، فــإن هــذه التســمية تــدل بمن -

 .وإن لم يصرح بالسبب كما في المقدمة فإن موضوع الكتاب يدل على ذلك) الإمامين البخاري ومسلم

في بيان الباعـث علـى تـأليف المسـتدرك علـى الصـحيحين هـو مـا أفصـح بـه المؤلـف عـن التـأليف مـن الـرد : أما الوجهة الثانية

وقــد : "ة في عصــره وزعمهــم بأنــه لا يصــح مــن الحــديث إلا مــا هــو مبثــوث في الصــحيحين، قــال رحمــه االلهعلــى المبتدعــة أعــداء الســن

نبــغ في عصــرنا هــذا جماعــة مــن المبتدعــة يشــتمون بــرواة الاثــار، بــأن جميــع مــا يصــح عنــدكم مــن الحــديث الــذي يبلــغ عشــرة آلاف 

 .1"أكثر منه كلها سقيمة غير صحيحةحديث، وهذه الأسانيد ا�موعة المشتملة على ألف جزء أو أقل أو 

ثم إنـه ذكـر بأ�مـا يعـني ـ البخـار ي ومسـلم ـ  في صـحيحهما لم يحكمـا ولا واحـد منهمـا أنـه لم يصـح مـن الحـديث غـير مـا 

أخرجــه، فصــنف رحمــه االله كتابــه بــإخراج مــا كــان في نظــره علــى شــرطهما أو أحــدهما، ولم يخرجــا تلــك الأحاديــث، إلا أنــه لم يقتصــر 

ذلـــك فـــأخرج أحاديـــث وحكـــم علـــى صـــحتها مطلقـــا غـــير متقيـــد بكو�ـــا علـــى شـــرط الشـــيخين أو أحـــدهما ،وكـــذلك أخـــرج علـــى 

وقـد سـألني جماعـة مــن "أحاديـث وذكـر عللهـا بضـعف أو إنقطـاع أو شــذوذ وكـذلك أخـرج أحاديـث وسـكت عنهـا، قــال رحمـه االله 

الأحاديث المروية بأسـانيد يحـتج �ـا محمـد بـن إسماعيـل ومسـلم بـن  أعيان أهل العلم �ذه المدينة وغيرها أن أجمع كتابا يشتمل على

إذ لا ســبيل إلى إخــراج مــا لا علــة لــه فإ�مــا رحمهمــا االله لم يــدعيا ذلــك لأنفســهما وقــد خــرج جماعــة مــن علمــاء . الحجــاج بمثليهمــا

بمــا  2" لمــدخل إلى الصــحيحعصــرهما ومــن بعــدهما عليهمــا أحاديــث قــد أخرجاهــا وهــي معلولــة، وقــد جهــدت في الــذب عنهــا في ا

رضــيه أهــل الصــنعة، وأنــا أســتعين االله علــى إخــراج أحاديــث روا�ــا ثقــات، قــد احــتج بمثلهــا الشــيخان رضــي االله عنهمــا أو أحــدهما، 

 . 3"وهذا شرط الصحيح عند كافة فقهاء أهل الإسلام إذ الزيادة في الأحاديث والمتون من الثقات مقبولة

في سـبب تأليفـه مـن التزامـه إخـراج الصـحيح بمـا هـو علـى شـرطها أو لـيس كـذلك، فقـد أخـرج قلـت زيـادة علـى مـا صـرح بـه 

أحاديث وذكر عللها بضعف أو انقطاع أو شذوذ وكذلك إخراج أحاديث وسكت عنها، وهذا القسـم يغلـب عليـه الضـعيف وإن  

سـن وفيـه الضـعيف، بـل وفيـه الموضـوع كان فيه الصحيح والحسن، بل بعضها على شرطهما، أو شرط أحدهما، وإن كان غالبـه الح

 .والمنكر

  :مزايا المستدرك على الصحيحين

لا شــــك أن أي مؤَلــَــف ومُصَــــنف هــــو كشــــاف لصــــاحبه مــــن حيــــث الضــــبط والعدالــــة، ولأن المســــتدرك لا يكشــــف الوجــــه 

  .الإمام الحاكمالحقيقي للإمام الحاكم لكثرة الأوهام التي وقع فيها في المستدرك، فهذه بعض مقالات الأئمة في 

  .4"الإمام الحافظ العلامة شيخ المحدثين صاحب التصانيف: قال الذهبي

  .5"وصنف وخرج وجرح وعدل وصحح وعلل وكان من بحور العلمعلى تشيع قليل فيه: "وقال في موضع آخر 

إلى أن  ...بـه حـق معرفتـه أبو عبد االله الحاكم هو إمام أهل الحديث العـارف: "قال عبد الغافر بن اسماعيل : ": وقال أيضا

والامــام ابــن فــورك، وســائر الأئمــة يقدمونــه . ولقــد سمعــت مشــايخنا يــذكرون أيامــه ويحكــون أن مقــدمي عصــره مثــل الصــعلوكي: قــال

                                                           
  ).2ص/5(المستدرك  1
  .الرسالة. ربیع المدخلي ط. د. للإمام الحاكم ، ت2
  ).3ص/ 1(المستدرك  3
  )..17/163(سیر أعلام النبلاء  4
  )17/165(المصدر السابق  5
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هــذه جمــل يســيرة، وهــو غــيض مــن : ويراعــون حــق فضــله ويعرفــون لــه الحرمــة الأكيــدة، ثم أطنــب في تعظيمــه، وقــال. علــى أنفســهم

، ومــن تأمــل كلامــه في تصــانيفه وتصــرفه في أماليــة، ونظــره في طــرق الحــديث، أذعــن بفضــله واعــترف لــه بالمزيــة فــيض ســيره وأحوالــه

  .1"على من تقدمه، وإتعابه من بعده، وتعجيز اللاحقين، عن بلوغ شأوه، عاش حميدا ولم يخلف في وقته مثله 

شـربت مـاء " ــ وكـان إمـام أهـل الحـديث في عصـره ـ : سمعـت الحـاكم يقـول: ثم قال الـذهبي، قـال الحـافظ أبـو حـازم العبـدوي

  2".زمزم وسألت االله أن يرزقني حسن التصنيف 

وكـان : كان من أهل الفضل والعلم والمعرفة والحفظ ولـه في علـوم الحـديث مصـنفات عـدة وقـال أيضـا: "وقال عنه الخطيب 

  3".ثقة

معرفـة :" ه عدة كتب تدل جميعها على جلالتـه وإتقانـه منهـافالإمام الحاكم كان حافظا ثبتا عارفا بالرجال وعلل الحديث، ل

ورغــم أن الحــاكم أدركــه الأجــل قبــل أن ينتهــي مــن إتمــام  4" علــوم الحــديث والإكليــل في دلائــل النبوةوعلــل الحــديث وتــاريخ نيســابور

ســاهله في نقــده للرجــال مراجعتــه ونقــده لكتابــه المســتدرك إلا أنــه كــان صــاحب مــنهج متميــز ومختلــف عــن غــيره رغــم مــا قيــل عــن ت

  :وحكمه على الأحاديث وهذه بعض المزايا التي اتسم �ا الكتاب

وقـد سـألني جماعـة مـن أعيـان أهـل العلـم بالمدينـة : "ويتضح هذا من مقدمة الكتاب حيث قـال: من حيث موضوع الكتاب

. 5"اعيـل ومســلم بـن الحجــاج بمثلهــاوغيرهـا أن أجمــع كتابـا يشــتمل علـى الأحاديــث المرويــة بأسـانيد يحــتج �ـا محمــد بــن إسم

فهـــو كتـــاب حـــديث مســـند إلى النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم، فقهـــي مرتـــب ترتيبـــا فقهيـــا ابتـــدأ بكتـــاب الإيمـــان ثم العلـــم ثم 

 .الطهارة ثم الجمعة، وختمه بكتاب الفتن والملاحم

  .        ومسلم إذا فهو يسوق الأحاديث على ترتيب أبواب الفقه وهذا عين صنيع الإمامين البخاري

تميـــزه في التصـــحيح والتعليـــل عـــن غـــيره حيـــث أن أحكامـــه علـــى الأحاديـــث في المســـتدرك هـــي الـــتي جـــرت علـــى الكتـــاب  

وصــاحبه النقــد فنجــد ممــن انتقــده في هــذه الجزئيــة خاصــة الإمــام أبــو ســعد أحمــد بــن محمــد المــاليني وهــو مــن معاصــريه، ت 

: وتبعـه الزيلعـي فجـاء الـذهبي فـردفي تلخيصـه علـى كـل مـن ابـن دحيـة فقـالوابـن دحيـة الكلـبي في كتـاب العلـم ) هـ412(

طالعت كتاب المستدرك على الشيخين الـذي صـنعه الحـاكم : "حيث قال: ورد على الماليني 6..."وتحامل ابن دحية عليه"

بــة أبي ســعد أن هــذه مكــابرة وغلــو وليســت رت: فقلــت يعــني الــذهبي. مــن أولــه إلى آخــره فلــم أر فيــه حــديثا علــى شــرطهما

  7..". يحكم �ذا بل في المستدرك شيء كثير على شرطهما

هذا وذكرهم للحاكم بالتساهل إنما يخصونه بالمستدرك فكتبه في الجرح والتعـديل لم يغمـزه أحـد بشـيء فيمـا : " قال المعلمي

  8".أعلم و�ذا يتبين أن التشبث بما وقع له في المستدرك وبكلامهم فيه لأجله 

                                                           
1

  .)1043ص (تذكرة الحفاظ 
 .المصدر السابق2
 ).5/443(تاریخ بغداد 3
 ).17/170(السیر 4
 ).2ص/5(مقدمة المستدرك للحاكم 5
 )1/224(النكت على مقدمة ابن الصلاح 6
 ).17/175(السیر 7
 .)2/472(التنكیل 8



28          
 

 مجلة�دراسات�ISSN: 2335-187X, EISSN: 2602-5213  د�سم���2019

 

    الصفحة�                                                                02 : العدد                                                                                               08: المجلد

خلال ما سبق فالأخذ إنما يكـون بتصـحيح ضـبط الحـاكم للأسـانيد، ورفـض أحكامـه علـى الأحاديـث علـى المسـتدرك ومن 

عند تصنيفه للمسـتدرك كـان في أواخـر : " والاعتبار بغيرها خارج المستدرك دون الاحتجاج بتصحيحه فنه لأنه كما قال ابن حجر

ه ويــدل علــى ذلــك أنــه ذكــر جماعــة في كتــاب الضــعفاء لــه وقطــع بــترك عمــره وذكــر بعضــهم أنــه حصــل لــه تغــير وغفلــة في آخــر عمــر 

  1" ! الرواية عنهم و منع من الاحتجاج �م ثم أخرج أحاديث بعضهم في مستدركه وصححها

مــن مزايــا المســتدرك أنــه اعتمــد علــى تكريــر بعــض النصــوص في مواضــع بــنفس الســند أو ســند مغــاير ومــرد ذلــك إلى الــتراجم 

  . يفوته الاستدراك بالنص الواحد على قضايا مختلفة تكثيرا لدلالة النصالتي صاغها حتى لا

حـدثنا بـن إسـحاق وأبـو بكـري " 2اختصاره لطرق الأحاديث بالجمع بين شيوخه بـالعطف بحـرف الـواو كقولـه في المسـتدرك 

ره للمتابعـــات ومـــن طـــرق الاختصـــار عنـــد ذكـــ...". ســـلمان الفقيهـــان ، قـــالا ثنـــا عبيـــد بـــن شـــريك حـــدثنا يحـــي بـــن كثـــير

تابعـــه أبـــو عاصـــم عـــن كثـــير وقـــد يـــورد : "حيـــث قـــال. كقولـــه بعـــد ذكـــره لحـــديث النهـــي عـــن مفارقـــة الجماعـــة. والشـــواهد

  ".إذا أراد تقوية الحديث 3الشواهد 

وهكـذا رواه " ومن طرائف الاختصار أيضا ذكره لبعض الطرق أو جزء مـن حـديث والإشـارة إلى البـاقي دون ذكرهـا بطولهـا 

  4".بطوله 

يعتبر الكتاب معجمـا الأحكـام الـرواة ومـراتبهم توثيقيـا وتضـعيفا، ومزاحمـة أهـل الشـأن ومخـالفتهم أحيانـا والـرد علـيهم، لكـن 

إنمـا وقــع للحـالم تسـاهل لأنــه سـود الكتــاب : "النـاظر لتقسـيم الأئمــة لمـا أورده أن فيهـا شــيء مـن التســاهل قـال ابـن حجــر

  5".ريره وتنقيحهلينقحه فعالجته المنية ولم يتيسر تح

الكتــاب خرجــه علــى شــرط الشــيخين أو أحــدهما وهــذه العبــارة الأخــيرة اختلــف العلمــاء في مــراد الحــاكم ومــرد هــذا الخــلاف 

وغيرهــا أن . وقــد ســألني جماعــة مــن أعيــان أهــل العلــم �ــذه المدينــة: "يعــود إلى فهــم كلامــه في مقدمــة المســتدرك حــين قــال

وأنــا : "وقــال". المرويــة بأســانيد يجمــع محمــد بــن إسماعيــل ومســلم بــن الحجــاج بمثلهــاأجمــع كتابــا يشــتمل علــى الأحاديــث 

  6..". أستعين االله على إخراج أحاديث رواها ثقات قد احتج بمثلها الشيخان أو أحدهما

هـم نفـس الـرواة،  فمنهم من رأى أن المثليـة هـي المثليـة الحرفيـة الحقيقـة يعـني" بمثلها"فاختلفوا في عبارته في الموضعين في قوله 

  7.يعني وصف الرواة الذين احتج �م الشيخان أو أحدهما. ومنهم من قال هي المثلية ا�ازية

تميـز المســتدرك بصــنوف متفرقــة منهــا الحسـن والصــحيح فتجــد أنــه لا يفــرق بــين الحسـن والصــحيح، فالحســن عنــده قســم مــن 

  8.الصحيح وهو داخل فيه كابن خزيمة وابن حبان

اع وتقاسيم من أحاديث لم يلتزم فيها بما ألزم به نفسه كإخراجه لأحاديـث لم تخـرج في أصـول الصـحيحين بـل في إيراده لأنو 

  1.الشواهد، وهما أحاديث لم يلتزم فيها بشرطه كإخراجه للحسن والحكم عليه أنه على شرط الشيخين أو أحدهما

                                                           
 .)2/472(التنكیل 1
 .) 54رقم/ 1(المستدرك 2
 .)  206رقم/  1(المصدر السابق 3
 .) 204رقم/ 1(المصدر السابق 4
 .)1/113(تدریب الراوي 5
 .) 2ص /1( المستدرك على الصحیحین 6
 .)1/137(، تدریب الراوي ) 1/198(النكت على ابن الصلاح 7
 .)1/317(ابن الصلاح  النكت على8
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  2.استدراكه على الشيخين أحاديث رغم أ�ما أخرجاها أو أحدهما

المستدرك على الصحيحين سمي أيضا بصحيح الحاكم لكونه صحح الأحاديث التي رواها لا لكونـه صـحيح والـدليل وجـود 

  3.قرابة المائة حديث هي من قبيل الموضوع

الإمــام الحــاكم صــنف كتابــه مــن مصــادر موثوقــة فقــد روى عــن ألفــي شــيخ بالأســانيد كمــا لــه كتــب رواهــا إجــازة إضــافة إلى 

تنتهــي بــرواة لهــم كتــب مرويــة بالإســناد كالبخــاري ومســلم وأبــو داود والنســائي والترمــذي ومالــك وأحمــد وعثمــان بــن  المرويــات الــتي

  4.سعيد الدارمي وابن خزيمة والطياليسي والحميدي وبن المبارك وابن حبان

  .اشتماله على مقدمة مختصرة ومقتضبة أشار إلى سبب التأليف وأهميته

ســرد الأحاديــث بخــلاف مــا هــي عليــه بعــض المصــنفات الحديثيــة، كصــحيح البخــاري فإنــه امتــزج لــيس فيــه بعــد المقدمــة إلا 

  5.بالكثير من أقوال الصحابة والتابعين

  :المستدرك وعلاقته بالتفسير

يعتــبر المســتدرك علــى الصــحيحين للإمــام أبي عبــد االله الحــاكم مــن الجوامــع الــتي اشــتملت علــى كتــب وأبــواب أوعــت جميــع 

، وهـــذا باعتبـــار أن المصـــنف هـــو اســـتدراك علـــى الصـــحيحين الـــذين همـــا مـــن الجوامـــع وقـــد رتبـــه صـــاحبه علـــى ترتيـــب أبـــواب العلـــم

البخــاري ومســلم وضــم فيــه صــنوف متعــددة مــن العلــوم كالفقــه والحــديث والجــرح والتعــديل والســير وغيرهــا، ولقــد كــان التفســير في 

فسير وبصمته يحتـاج إلى جهـد وبحـث مسـتقبل لكـن هـذه بعـض الملامـح المستدرك واضح المعالم، والكشف عن جهود الإمام في الت

  .والخصائص التي توضح لنا علاقة المستدرك بالتفسير من خلال فحص الكتاب

أن المســتدرك احتــوى علــى كتــب هــي مــن بــاب التفســير لا مــن بــاب الفقــه والحــديث ككتــاب فضــائل القــرءان وكتــاب  - 1

 6.التفسير وكتاب التعبير والأهوال وغيرها

 .جل كتب المستدرك احتوت على نصوص تفسيرية - 2

بابتـداءه 7اقتداء الإمام الحـاكم بالبخـاري في المسـتدرك باتخـاذه قاعـدة تفسـيرية ، ككتـاب قسـم الفـيء وكتـاب الأهـوال  - 3

هــي أوآيــات مــن كتــاب االله إشــارة إلى أن أصــل الحكــم في القــرءان وأن الأحاديــث والآثــار الــواردة تحــت الآيــة . الكتــاب بآيــة

 .بمثابة التفسير

 8.ثبته لكتاب التفسير في المستدرك إشارة منه إلى أن المستدرك كتاب تفسير بامتياز - 4

اهتمام الإمام الحاكم من خلال الأحاديث التي أخرجهـا بأسـباب النـزول والناسـخ والمنسـوخ والقـراءات وأول وآخـر مـا  - 5

 .معتبرة عندهنزل وتفسير القرآن بالمأثور كل ذلك كون مادة تفسيرية 

  :بعد تتبع أحاديث المستدرك وفرز النصوص التي لها علاقة بالتفسير تبين ما يلي - 6

                                                                                                                                                                                                            
 .)617رقم /1(المصدر السابق ، المستدرك 1
 .) 363رقم/ 1(المصدر السابق 2
 .)67رقم/ 1(، )  48رقم / 1(المصدر السابق 3
 .)17/163(السیر 4
 .) 2ص/ 1(المستدرك 5
 .)676،  4/478(، ) 2/276(، ) 718رقم/ 1(المصدر نفسھ 6
 .المصدر نفسھ7
 .)276رقم/ 2(المصدر نفسھ 8
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نص لـه علاقـة بالتفسـير مـن مجمـوع  1447أن عدد الأحاديث والنصوص التي تدخل تحت التراجم التفسيرية في المستدرك 

  :ق وبالتاليحديث، وهذا يقارب السدس وهو عدد معتبر، وهو عدد تقريبي وليس دقي 8803

  .1121نص، أحاديث كتاب التفسير ) 326(الأحاديث والنصوص خارج كتاب التفسير 

  نص     108: 1ج  

 وفيها كتاب التفسير 1209: 2ج.  

  نص 52:  3ج.    

  نص 78:  4ج  

حـث المهم أن تكون النصوص التي أخرجها لها علاقة بالتفسير بوجـه مـن الوجـوه هـذا جـل مـا استخلصـته في هـذا المب: قلت

  .واالله أعلم

  :القيمة العلمية لتفسير الحاكم

لا شك أن تفسير الحاكم  من المستدرك قـد تبـوأ منزلـة رفيعـة، وهـذا راجـع لعقليـة الإمـام الفـذة، والمتمثلـة في مهارتـه  الفائقـة 

أن محمـد بـن طـاهر الحـافظ قـال سمعـت سـعد بـن علـي : " وقدرته البالغة في حسن التصنيف والترصيف وقد جاء في تـذكرة الحفـاظ

الـدارقطني ببغـداد وعبـد الغـني بمصـر، وابـن منـده : مـن قلـت: الحفـاظ تعاصـروا أيهـم أحفـظ؟ قـال أربعـة مـن: الزنجاني بمكة وقلـت لـه

أما الدارقطني فأعلم بالعلل وأما عبـد الغـني فـأعلمهم بالأنسـاب، وأمـا : بأصبهان والحاكم بنيسابور فسكت، فألححت عليه، فقال

ـــن منـــده فـــأكثرهم حـــديثا مـــع معرفـــة تامـــة وأمـــا الحـــاكم فأحســـنهم ت وممـــا يجلـــي هـــذا الكـــلام نقـــده الصـــريح للروايـــات  1" صـــنيفاب

وتصــحيحها خاصــة في التفســير ، والتفســير بابــه يعــج بالمرويــات الضــعيفة بــل كــان همــه إخــراج الصــحيح كمــا صــرح في مقدمــة كتابــه  

ا بــالنظر إلى أنــه أخــرج علــى شــرط الشــيخين أوأحــدهما، ومــن نظــر إلى أحكامــه علــى الأحاديــث في بــاب التفســير وجــد حقيقــة هــذ

في باب التفسـير، كمـا أن كتـاب التفسـير إضـافة إلى كونـه مـن أجـود كتـب . أيضا إلى موافقة الذهبي له في جل ما أخرجه وصححه

  .التفسير تصنيفا

وهـذا إذا مـا قارنـاه بالسـنن وا�ـامع  2نصـا  1121وأحسنها تبويبا فإنه أكثر كتب التفسير نصوصـا الـتي وصـل عـددها إلى 

أو أنه بـاب مـن  3د والمصنفات وقد قمت بجولة في أشهر الكتب المسندة التي ألفت في التفسير إما على سبيل الاستقلال والمساني

أبواب الحديث ، فهوعلى تقدمه زمنيا على من ألف في التفسير مستقلا أية آية وسورة سورة ، إلا أنه ممن كـان لهـم السـبق في هـذا 

عتــبر مــن النصــوص النبويــة الــتي ليســت في الكتــب الأخــرى، فجمــع �ــذا ثــروة علميــة في مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى تفــرد بكــم م

  .التفسير ليست في غيره

  4.حديثا 465عدد الأحاديث المرفوعة الموصولة وصلت عنده : فالبخاري

 .حديثا 18نزر يسير من النصوص في هذا الشأن فقد بلغت أحاديث التفسير عنده : ومسلم له -

                                                           
 .)1045ص (تذكرة الحفاظ 1
 .) 276رقم/  2(المستدرك 2
 .أي تفسیره للقرآن وإفراده لھ سورة  سورة  وآیة و آیة3
 .)8/743(فتح الباري 4
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فكتابــه الســنن لــيس فيــه كتــاب التفســير، وإنمــا أفــرد كتــاب الحــروف والقــراءات وهــذا مــن  جزئيــات التفســير : وأمــا أبــو داود -

 .حديثا) 40(وتحته 

 .حديثا) 470(والترمذي له كتاب التفسير مضمن في جامعه عدد أحاديث  -

رد التفســير في مؤلــف حــديثا وابــن ماجــة فقــد أفــ  739والنســائي لــه أيضــا كتــاب التفســير مضــمن في الســنن الكــبرى تحتــه  -

  وهو مفقود وليس في سننه كتاب التفسير

  1.ففي رواية محمد بن الحسن الشيباني فيها باب التفسير وحوى حديثا واحدا مرفوعا: وموطأ مالك 

 .ليس فيه كتاب التفسير: صحيح ابن خزيمة -

في تجريـده لزوائـده علـى الصـحيحين   وصحيح ابن حبان، له طريقة معقدة في ترتيبه تصنيفه، وقد صـنع لـه الحـافظ البيهقـي -

 .حديثا) 65(كتاب التفسير وذكر تحته 

 2.كتاب فضائل القرآن وليس فيه كتاب التفسير: وفي سنن الدارمي -

 3".معالم التنزيل أما ديوانه شرح السنة ففيه كتاب فضائل القرءان"وقد ألف البغوي  تفسيرا مستقلا وهو مطبوع  -

مـن خــلال هــذا العــرض البســيط لأشـهر أمهــات الســنة ودواوينهــا، مــن خـلال التتبــع والاســتقراء، وتتبــع أيضــا كتــاب : نتيجــة

وأن فيــه كنــوز وذخــائر . التفســير للحــاكم وفحصــه، يتضــح لنــا أن كتــاب التفســير للحــاكم، كتــاب ذو قيمــة علميــة وفقهيــة وحديثيــة

  . لمفسرين الذين جاءوا من بعده كابن كثير وغيره من المتأخرينليست في غير وما يدل على هذا النقل عليه من طرف ا

                                                           
 . 998رقم 1
 .)4/2083(سنن الدارمي 2
3)4/425(. 
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  :ملامح التفسير عند الإمام الحاكم في المستدرك على الصحيحين

 :لقد اعتنى الإمام الحاكم في مستدركه بالتفسير وأولاده عناية وتتمثل هذه العناية فيما يلي

حـديثا تفسـيريا مـن  17لحديث مثل كتـاب الإيمـان أخـرج تحتـه اشتماله على كتب هي من باب التفسير لا من باب ا :أولا

  .حديث 287مجموع 

  .حديث 109من مجموع . حديثا 28وكتاب فضائل القرءان روى تحته 

  .حديثا 229حديثا من مجموع  45كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين روى فيه 

  .طيدة ومناسبة للكتب التي جاءت تحتها موضوعياالأحاديث التفسيرية التي رواها لها علاقة و  :ثانيا

  :اهتمام الإمام الحاكم بالتفسير بالمأثور، وذلك بتفسير الآيات بالقرءان وبالسنة النبوية وبأقوال الصحابة :ثالثا

نجد أن الإمام الحاكم لم يغفل هـذا النـوع مـن أنـواع التفسـير وإن كـان هـذا  :الإمام الحاكم وتفسير القرآن بالقرآن -1

 .قليل جدا إلا أنه ذكره بأسلوب آخر

  1.فهو يورد الآية وما ورد فيها من تفسير لها في آية أخرى من خلال ما ورد فيها من الأحاديث المرفوعة والموقوفة   . أ

  ).3239رقم /  2(انظر : مثال

  :منهجية في هذا الباب يراد ه في السورة الواحدة الآيات ذات الموضوعمـن مـــلامــح  -ب

مختلفـــة المواضــيع والترتيـــب وهــذا منـــه بيــان إلى أن الآيـــات الــتي ذكرهـــا الواحــدة تلـــو : ولكنهــا -الواحــد مـــن خــلال المرويـــات

ذا يــدل منــه علــى عــدم الأخــرى، تفســر بعضــها بعضــا، وإن كانــت تختلــف في الســبب إلا أ�ــا تتفــق في وحــدة الموضــوع، وهــ

  .إغفاله لتفسير القرءان بالقرآن ويدل على حسن تصنيفه وترتيبه

أخبرنـا أبـوبكر محمـد بـن عبـد االله الشـافعي، حـدثنا إسـحاق ابـن الحسـن حـدثنا أبوحذيفـة، حـدثنا : قـال أبـو عبـد االله: مثـال

: قـال" وادخلـوا البـاب سـجدا: "االله عـنهمسفيان عن الأعمش، عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبـير، عـن ابـن عبـاس رضـي 

فبـدل الـذين ظلمـوا : " حنطة، ودخلوا علـى أسـتاههم فـذلك قولـه تعـالى: فقالوا. ، قال مغفرة"وقولوا حطة"ركعا، : بابا ضيقا، قال

  2."قولا غير الذي قيل لهم

بالآيـة، قــال أبـو عبــد االله أخبرنـا أبــو ولم يصــرح " فويـل للــذين يكتبـون الكتــاب بأيـديهم : "ثم أورد حـديثا في تفسـير قــول االله

زكرياءيحى ابن محمد العنبري حدثنا محمد بن عبد السلام، حدثنا إسحاق إبن عبد الرزاق ابن معمر عن الزهـري عـن عبيـد االله عـن 

م كتبـوا  كيف تسألون عن شيء وعندكم كتاب االله أحدث الأخبار باالله، وقـد أخـبركم أ�ـ: "عبد االله ابن عباس رضي االله عنه قال

هذا من عند االله واشتروا به ثمنـا قلـيلا، فعنـدكم كتـاب االله محـض لم يشـب فـو االله لا يســألكم : كتابا بأيديهم وبدلوا وحرفوا، وقالوا

  3."أحد منهم عن الذي أنزل عليهم

الآيـة، قـال أبـو " معهـم فلما جاءكم كتـاب مـن عنـد االله مصـدقا لمـا"ثم أورد حديثا في تفسير قوله تعالى، ـ ولم يصرح بالآية ـ 

أخبرني الشيخ أبو بكر إسحاق أنبأنا محمد بن أيوب حدثنا بن موسـى، حـدثنا عبـد الملـك بـن هـارون بـن عنـترة عـن أبيـه : عبد االله

                                                           
 .)3393،  3390، 3198،  3021رقم /2(1
 .) 3040رقم / 2( المستدرك 2
 .)3041رقم / 2(المصدر السابق 3
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كانــت يهـود خيــبر تقاتــل  غطفـان فكلمــا التقـوا هزمــت يهـود خبــير، فعــادت : "عـن جــده عـن ســعيد بـن جبــير عــن ابـن عبــاس قـال

: اللهــم إنــا نســألك بحــق محمــد النــبي الأمــي الــذي وعــدتنا أن تخرجــه لنــا في آخــر الزمــان إلا نصــرتنا علــيهم قــال: اءاليهــود �ــذا الــدع

وقـد كـانوا يسـتفتحون "فكانوا إذا التقوا، دعوا �ذا الدعاء فهزموا غطفان فلما بعث النبي صلى االله عليه وسلم كفـروا بـه فـأنزل االله 

  1."بك يا محمد على الكافرين

خلال هذي الأمثلة الثلاثة التي ذكـرت يتبـين أن الإمـام الحـاكم يـورد الآيـات أو بعضـها ويرتبهـا ترتيبـا موضـوعيا مراعيـا فمن 

:" هــذا أن القـرءان يفســر بعضــه بعضــا كمــا قــال علــي رضــي االله عنــه. في ذلـك وحــدة الموضــوع لــيخلص إلى نتيجــة أو ليــبرز بصــنيعه

  2".بعض القرآن ينطق بعضه ببعض ويشهد بعضه على 

 79مـن سـورة البقـرة والآيـة الثانيـة آيـة  58مختلفة المواضع، فالموضع الأول آية رقم 3فقد جاءت الآيات في الأمثلة السابقة 

إذا تأملنــا ومــا ورد تحتهــا مـــن  -مــن الســورة نفســها، وهــذه الآيــات الــثلاث تتحــدث 89والموضــع الثالــث الآيــة . مــن نفــس ســورة

قـابلوا وحـي االله عــز وجـل بــالتغير والتبـديل ومخـالفتهم لمــا جـاء بــه مـن أوامـر وزواجــر وكيـف أ�ــم  عـن أهــل الكتـاب وكيــف -روايـات

سلك طريقة رائعـة  في تفسـير القـرآن بـالقرآن بـذكر جملـة  -يعني أبا عبد االله–يحملون العداء للرسل والشرائع، إذا فهو �ذا الصنيع 

  .من الآيات مؤلفة تحت محور واحد

هــذا النــوع مـن التفســير وأكثـر منــه، بـل بــنى كتابــه . لقــد سـلك الإمــام الحـاكم: فســير القـرءان بالســنةالإمـام الحــاكم وت .2

، أو 5إمـا لبيـان حكـم شـرعي  ،4عليه، ومنه الجانب التفسيري فما من آية إلا ويورد تحتها حـديثا لرسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم

 9.، أو الرد على سؤال8،أو الإشارة إلى فضائل قربة 7على الصحابة ، أو الإجابة عما أشكل 6توضيح آية بحديث يوضح معناها

 9.سؤال

، وهــذه طريقــة منــه تــبرز شخصــيته في عــدم تقحمــه لتفســير  10ومــن معــالم منهجــه جمــع الأحاديــث الــتي تتعلــق بموضــوع آيــة 

هـذا مـن وضـعه في المسـتدرك  كلام االله عز وجل واكتفائه بما ورد في الآيات من مرويـات في بيـان معناهـا ومـدلولا�ا، ولا أدل علـى 

كتابا للتفسير روى فيه طائفة معتبرة من السنة المطهرة ورتبه علـى ترتيـب السـور وذكـر فيـه كـل سـور القـرآن ، روى تحتهـا كمـا كبـيرا 

  .من الأحاديث المرفوعة أو ماله حكم الرفع 

وذلــك لأن . الــتي قــام عليهــا التفســير بالمــأثور عنــد الإمــام الحــاكم اعتمــاده علــى أقــوال الصــحابة والتــابعين :ومــن القــوائم .3

الصــحابة شــاهدوا التنزيــل وعلمــوا  مــدارك التأويــل وهــم حملــة القــرآن والقــائمون بالــدعوة إليــه وتبليغــه والقيــام بــأمره فهــم أحــرى مــن 

درج أئمــة العلــم والــدين علــى جعــل كــلام الصــحابة والتــابعين أساســا يفزعــون إليهعنــد غــيرهم في فهــم القــرءان الكــريم واتباعــه، وقــد 

عــدم وجــود التفســير في القــرآن والســنة خاصــة وقــد عــرف هــذين القــرنين بســلامة مقاصــدهم وحســن فهمهــم ورســوخهم في العلــم، 
                                                           

 .) 3042رقم /  2(المصدر السابق 1
 .)17ص (شرح نھج البلاغة لمحمد عبده 2
 .)3184،  3183،  3182رقم /2( أنظر أمثلة أخرى في المستدرك 3
 .)4/7517(،) 2/3908(،) 763،  554رقم / 1( المستدرك على الصحیحین 4
  )3212،  3157،  3080رقم /  2( المصدر السابق  5

 

  )4/7024( ، )  3161،  3077،  3058رقم /  2( بق  المصدر السا6
 

 .)3486،  3281،  3239رقم /  2( المصدر السابق 7
 .) 3592،  3566،  3560،  3559رقم /  2(المصدر السابق  8
 .) 3895،  3063،  2595،3000رقم /2( المصدر السابق9

 .) 3155، 3154، 3127، 3126، 3125، 3124، 3123، 3122رقم / 2( ـ المصدر السابق 10
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م، خاصـــة كتـــاب التفســـير ظهـــر لي ومـــن خـــلال تتبعـــي لمرويـــات الصـــحابة والتـــابعين في المســـتدرك علـــى الصـــحيحين للإمـــام الحـــاك

اعتمــاده علــى مرويــات التفســير عــن ابــن عبــاس ومجاهــد وســعيد بــن جبــير وعكرمــة وهــؤلاء كلهــم رووا عــن ابــن عبــاس الــذين يمثــل 

  .مدرسة مكة

 480روايـة تفسـيرية حـوالي  500وقد روى لابن عباس في المستدرك في كتاب التفسير حسب العـدد التقـريبي مـا يزيـد عـن 

موقوفــة علــى ابــن عبــاس، وهــذا الصــنيع مــن الإمــام الحــاكم يــدل علــى أنــه لاحــظ في ابــن عبــاس ملكــة  صــيرته أكثــر الصــحابة روايــة 

تفسيرا لكتاب االله كنبوغه وذكائه وملازمته لرسول االله صلى االله عليه وسلم، ودعائه وصحبته لكبار الصـحابة ومكوثـه زمنـا طـويلا 

يكثــر عنــه الروايــة  وعــن تلامذتــه ،  وممــا وقفــت عليــه في إيــراده لمرويــات ابــن عبــاس أن أقوالــه  للتعلــيم هــذا كلــه جعــل الإمــام الحــاكم 

  .كلها مسندة وما ثمة حديث معلق في الباب

ـــــــــــة  أنظـــــــــــر  ، 3308، 3296، 3265، 3253، 3233، 3219، 3191، 3160، 3103: أرقـــــــــــام/ 2ج(أمثل

3322 ،3334 ،3347 ،3361 ،3427.(  

 50ا ابــن عبــاس جملـة مــن الصــحابة ممــن اشــتهروا بالتفســير فقـد روى عــن عائشــة مــا يزيــد عــن وممـن روى عــنهم الحــاكم عــد

أحاديـث لابـن عمـر وأنـس بـن مالـك  ، وروايـة واحـدة  10حـديث  و 15رواية ، وزيد بن ثابـت  20رواية  ، وابن مسعود قرابة 

  .لجابر بن عبد االله 18لابن الخطاب و  12للبراء بن عازب ، و  07أحاديث لحذيفة ، و 05للزبير بن العوام وأبي ، و 

ــــــة ، 3626، 3712، 3830، 3456، 3656، 3384، 2887، 3078، 3210أرقــــــام، / 2ج: (أنظــــــر: الأمثل

3127 ،3668.(  

فمن خلال تتبع الأمثلة في تفسيره للقرآن باقوال الصحابة نجد أنه اعتمد تفسيرهم، فأحيانا يورد أقـوالهم في التفسـير بعـرض 

ارة يورد أقوال الصحابة مستدلا �ا على كيفيـة نـزول القـرءان أو يسـتدل �ـا في إزالـة بعـض الشـبهات وتصـحيح المفهـوم الآيات، وت

  .وتقويمها ، كما أنه يورد تفسير الصحابة في المستدرك بأقوالهم في القضايا العقدية والفقهية ومسائل التشريع

ة في التفســير بالمــأثور ســواء مــا تعلــق بالتفســير بــالقرآن الكــريم أو معــالم منهجيــ. ومــن خــلال مــا ســبق تبــين أنــه رســم لنفســه

بأقوال النبي صلى االله عليه وسلم أو بأقوال الصحابة رضي االله عنهم أو التابعين ويظهـر هـذا جليـا واضـحا مـن خـلال الأمثلـة الـتي 

  .والأثر تمثل المرويات، ومدى براعته في تفسير الآيات مراعيا المناسبة بين الآية والحديث

كمــا أن تفســيره القــائم علــى التفســير بالمــأثور يتمثــل عنــده أساســا في الحــديث فجــل الآيــات تفســيرها مبــني علــى الأحاديــث 

المرفوعة التي بين من خلال إيراده لها في الاستشهاد �ـا بغيـة توضـيح معـاني الآيـات القرآنيـة موقفـه دون تعقيـب، وهـو مـا صـنعه في 

لصــحابة مــا يــدل علــى الرضــا والقبــول ومــن أهــم المعــالم في هــذه النقطــة أنــه أعــرض وأغفــل أقــوال التــابعين تفســيره للقــرآن بــأقوال ا

  .وأتباعهم، فقد أخلى تفسيره من النقل عنهم إلا قليلا

مــن معــالم تفســيره اعتمــاد الإمــام الحــاكم علــى الإســناد فهــو يــذكر الــنص بالســند ســواء كــان ذلــك الســند متصــلا إلى  :رابعــا

 صلى االله عليه وسلم، أوكان موقوفا على صحابي أو كان مـأثورا عـن تـابعي وعلـى كـل فالإمـام الحـاكم اعتمـد في تفسـيره رسول االله
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، وهــو جمــع الروايــات عمــن قالهــا وذلــك بالســند بغــض النظــر عــن القائــل ،  فمــا دام هــو أســندها فقــد خــرج مــن 1هــذا الأســلوب 

  .المسؤولية وحمَّل غيره عناء البحث

، أخبرنــا، حــدثنا، قــال ، سمعــت، عــن أخــبرني، حــدثني، 2اســتعمل الإمــام الحــاكم عبــارات في تفســيره هــي ألفــاظ هــذا وقــد 

  .قرأت عليه، قرأت على، وكلها ألفاظ استعملها العلماء في مجال الرواية والتحمل والسماع

  .  ومن ذلك :إهتمامه بعلوم القرءان: خامسا

ـــــــوحي  - أ ـــــــدء ال ـــــــدعاء : ب ـــــــاب ال ـــــــاب التفســـــــير ) 1961رقـــــــم/1ج(فقـــــــد روى في كت ـــــــم / 2ج(وفي كت / 2) (2880رق

 ).5213رقم3) (4843رقم/ 3) (4214رقم/ 2) (3479رقم2) (2993رقم

وقد اهتم الحاكم كثـيرا بأسـباب النـزول كغـيره مـن العلمـاء باعتبـار أن الإحاطـة بعلـم : الاعتناء بمعرفة سبب النزول  - ب

والوقوف عن المعـنى المـراد مـن الآيـة، وهـو طريـق قـوي في فهـم معـاني أسباب النزول من أدوات المفسر وهو طريق الكشف 

 . إذ لا دخل للرأي فيه البتة4وهو أمر تحصل للصحابة بقرائن تحتف بالقضايا كما قال ـ أبو الفتح القشيري ـ 3القرءان 

 :برز ذلك فيما يليوجدت أن الإمام الحاكم أولى عناية خاصة لأسباب النزول وي 5ومن خلال تتبعي لكتاب المستدرك

أن أغلب روايات أسباب النزول وردت في كتاب التفسير وهذا يدل علـى أنـه مفسـر لـه طريقـة راقيـة في البـاب، ولـيس  - 1

 .مجرد ناقل لمرويات التفسير كما يدعى

القـرآن ذكـر كثرة المواضع القرآنية التي ساق لها أسباب النزول، وقد شمل ذلك المستدرك قرابة مائة وسـتين موضـعا مـن  - 2

 .لها أسباب النزول

فنزلـت، فأمـا الأولى فقـد "و " فـأنزل االله"عبـارة . إيراده لصيغ أسـباب النـزول المباشـرة وغـير المباشـرة فمـن الصـيغ المباشـر - 3

أنزلـت في كـذا "وعبـارة " موضـع 15" نزلـت في كـذا"موضعا، والصيغ الغير المباشـرة عبـارة  50موضعا والثانية  94ورد فيها 

 )".30882رقم / 2ج(احد موضع و 

. رقــم/ 4ج(أورد أيضــا في ) 3724رقــم/ 2ج(تكــراره لأســباب النــزول في أكثــر مــن موضــع لتجليــة معــنى أنظــر مــثلا  - 4

 .والأمثلة كثيرة) 7755

وتــارة مــا نــزل إجابــة عــن ) 3107. رقــم/ 2ج(إيــراده لأنــواع أســباب النــزول فتــارة يــورد مــا نــزل بســبب حادثــة أنظــر  - 5

. رقــم/ 4ج(وأخــرى ينقــل ســبب النــزول عــن الصــحابة مــع مكــان ووقــت النــزول أنظــر ) 3961.قــمر / 2ج: (ســؤال أنظــر

 ).1648.رقم/ 1ج: (ويورد ما كان سببا لتصحيح المفاهيم أنظر على سبيل المثال) 7966. رقم/ 4ج) (6731

نــاؤه بســـبب واعت. مــن خــلال مـــا جــاء في تفســـيره في أســباب النــزول يمكـــن اســتخراج كتـــاب حافــل في أســباب النـــزول - 6

 .النزول في كتابه صنيع يستحق الإشادة

                                                           
  .) 677رقم /2(المصدر السابق 1

 

 ) 5347، 5325رقم / 3( المصدر السابق 2
 .)121، 120/ 1(الإتقان 3
 .)1/22(البرھان 4
 .ابن حزم. المستدرك ط 5
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في كتابـــه المســتدرك حيـــث أورد الروايــات الـــتي تحــدثت عـــن أول وآخــر مـــا نــزل مـــن  اعتنــاؤه بـــأول وآخــر مـــا نــزل  - ج

القــرءان، هــذا وإن منهجــه في هــذا النــوع، هــو كمــا ذكــرت ســابقا، مجــرد اســتعراض للروايــات الــتي ذكــرت أول الآيــات نــزولا 

 دون الترجــيح الصـــحيح، لكــن المتأمـــل لكتابــه والمـــدمن النظـــر فيــه يـــدرك ترجيحــه مـــن خــلال تصـــنيفه وإيـــراده وآخرهــا نـــزولا

من خلال إيـراده لأربـع روايـات تـدل علـى " إقرأ باسم ربك الذي خلق"للروايات فمثلا أول ما نزل نجده يرجح أول ما نزل 

/ 3953رقـــم /  2ج). (2874-2873. 2872م رقـــ/2ج(الـــذي ذكـــر مـــن خـــلال تقـــديمها وتأخيرهـــا وترتيبهـــا أنظـــر 

3954.( 

نجــد أن الإمــام الحــاكم أشــار إلى هــذا النــوع ولم يــورد الروايــات الــتي تحكــي الخــلاف في آخــر مــا نــزل مــن . وفي آخــر مــا نــزل

وفي آخـــر ســـورة حـــديثي عائشـــة ). 3296.. 3272. رقـــم/2ج(خـــلال الروايـــات ففـــي آخـــر مـــا نـــزل مـــن القـــرءان ذكـــر روايتـــين 

 ).3211-3210رقم / 2ج(الله بن عمرو وأ�ا سورة المائدة أنظر  وعبدا

  .  يمكن الكشف عنه من ناحيتين: ـ اهتمامه بالناسخ والمنسوخ  - د

 . من خلال الأبواب والتراجم التي تنبئ عن مقصود المؤلف وليس في المستدرك من أوله إلى آخر شيء من هذا: أولا -

روايات واحدة تشير إلى عـدم النسـخ ـ بعبـارة ليسـت بمنسـوخة ـ  09المرويات من الأحاديث في التفسير وقد روى : ثانيا -

-3109رقـم، / 2ج(، )3083، / 2ج(، )2839رقـم / 2ج(وثمانية تثبت النسـخ أنظـر ) 1606رقم/1ج: (أنظر

 وهذه بعبارة نَسَخَت ونُسِخَت ) 3793/ 3110

هَا "يـــــــة بعبـــــــارة وانظـــــــر المواضـــــــع التال  - رقـــــــم  386/ 2(، )3133رقـــــــم  2/361) (3060رقـــــــم  25/338فنسَـــــــخَتـْ

3196.(  

  :عنايته بأسماء السور وفضائلها  - ن

لا شـــك أن الاهتمـــام بفضـــائل القـــرآن الكـــريم مـــن صـــنيع العلمـــاء الـــذين أفـــردوه بالتصـــنيف كـــابن أبي شـــيبة ومفســـرنا الإمـــام 

ضــمنه كتابــه المســتدرك فنجــد أنــه توســط فلــم  2والإمــام الحــاكم ألــف كتــاب فضــائل القــرءان . والســيوطي  1الحــاكم وابــن الضــريس

وأخبــار في فضــائل ســورة البقــرة، وأفــرد بابــا في ذكــر فضــائل ســور وآي متفرقــة إضــافة إلى ذكــره .يقلــل ولم يكثروذكــر فضــائل الفاتحــة 

  .لته وتاليهلجملة من المسائل التي لها علاقة بفضائل القرءان وحم

روايـة في تسـمية السـورة هـذا الموضـوع الـذي  200أما عن عنايتـه بأسمـاء السـور فـروى في مسـتدركه في التفسـير مـا يربـو عـن 

/  1ج). (2035.رقـم /1ج(أنظـر مـثلا . هو توقيفي كما نرى من خلال المرويات وله علاقة أيضا بالمكي والمدني وأسباب النزول

  ).2078-رقم/1ج( )2075رقم /1ج). (2072رقم 

مصــطلحان مرتبطــة بالزمــان والمكــان وقــد اعتــنى العلمــاء بــالمكي والمــدني عنــد روايــة مكــان نــزول  :المكــي والمــدني    - ه

  .القرءان وزمنه ومنهم الإمام الحاكم الذي أورد ما يربوا عن عشر روايات في الباب أربعة في المدني والباقي في المكي 

  :ركه ـ للمكي والمدني من خلال المرويات التي أوردها بأمور واعتباره ـ من خلال تأمل مستد

                                                           
 .)9/83( ـ معجم المؤلفین 1
 .)9/83( ـ معجم المؤلفین 2
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يـا : مـا كـان: "فقد روى تحت هذا حديثا في كتاب الهجرة عن عبـد االله رضـي االله عنـه قـال: ذكر ضابط المكي والمدني - 1

 1".أيها الذين آمنوا أنزل بالمدينة وما كان يا أيها الناس فبمكة 

"... مـــن طريــق ابـــن عبـــاس وفيـــه ) 3242رقـــم / 2ج: (1دنيـــة أنظـــر مثــال أن يــنص علـــى أن هـــذه الآيــة مكيـــة أو م - 2

 ...".وكانت الأنفال من أوائل ما نزلت بالمدينة

  ". قرأنا المفصل بمكة حججا ليس فيه يا أيها الذين آمنوا"من طريق عبد االله رضي االله عنه ) 2888رقم / 2ج: (2مثال

: مــن طريــق ابــن عبــاس) 2956رقــم /  2ج: (1مكيــة أو مدنيــة مثــال أن يفهــم مــن ســياق الروايــة أن الســورة أو الآيــة-3

أدخلــني مــدخل صــدق وأخــرجني مخــرج "مكــث النــبي صــلى االله عليــه وســلم بمكــة ثــلاث عشــرة ســنين نبيــا فنزلــت عليــه "

 ..صدق بفتح الميم فهاجر

كـــن : انيـــة أو مشـــركة و قـــالالـــزاني لا يـــنكح إلا ز :" عـــن عبـــد االله  بنعمـــروفي في قولـــه تعـــالى) 3495رقـــم / 2ج: (2مثـــال 

  ". نساء مَراَردَِ بالمدينة فكان الرجل المسلم يزُوجُِ المرأة منهن لتنفق عليه فنهوا عن ذلك

قــراءات النــبي صــلى االله :  حيثظهراعتنــاء الإمــام الحــاكم بــالقراءات فــأورد لــه بابــا في كتــاب التفســير:عنايتــه بــالقراءات  -  و

حــديث  ، حيــث أورد قــراءة النــبي صــلى االله عليــه وســلم   114وروى تحتــه    عليــه وســلم ممــا لم يخرجــاه وقــد صــح ســنده

  .كما صرح في ترجمة الباب

كحمـــزة، 2وروى في ثنايـــا البـــاب قـــراءات الصـــحابة غالبـــا كـــابن عبـــاس وأبي هريـــرة وابـــن مســـعود وعائشـــة والمكـــين والكـــوفين

  :منها ـ وقد أورد القراءات على أوجه.بأن هذه قراءة فلان أو فلان 3ويصرح 

 :  إيراده للقراءات على وجه التفسير والبيان )1

تفـــتح : " عـــن أبي ســـعيد قـــال سمعـــت رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم يقـــول ) 2966رقـــم /  2ج(فقـــد روى : 1مثـــال 

بـالجيم مثـل " مـن كـل جـدث ينسـلون"قـال ابـن إسـحاق في قـراءة عبـد االله " من كـل حـدب ينسـلون"يأجوج ومأجوج كما قال االله 

  ).2992رقم / 2ج) (2945رقم /2ج(وهي القبور، أنظر أيضا " من الأجداث إلى ر�م ينسلون"قوله 

قـــال في البحـــر ". وطلقـــوهن في قبـــل عـــد�ن: "وروى عـــن ابـــن عمـــر أن رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم قولـــه: 2مثـــال 

�ـــم قرئـــوا فطلقـــوهن في قبـــل عـــد�ن، وعـــن ومـــا روي عـــن جماعـــة مـــن الصـــحابة والتـــابعين رضـــي االله تعـــالى عـــنهم مـــن أ: "المحـــيط

قبـل طهـرهن، هـو علـى سـبيل التفسـير، لا علـى أنـه قـرآن لخلافـه سـواد المصـحف الـذي : في قبل عـد�ن، وعـن عبـد االله: بعضهم

  4".أجمع عليه المسلمون شرقا وغربا

ســبح اســم ربــك الأعلــى، "عــن ابــن عمــر أنــه إذا قــرء ) 3923رقــم / 2ج(ومثالــه مــا رواه  :إيــراده للقــراءات الشــاذة )2

 ).2952رقم/2ج( ، انظر"وهي قراءة أبي: سبحان ربي الأعلى الذي خلق فسوى قال: "قال

  .فهذه القراءة وإن وافقت اللغة العربية واتصل سندها إلا �ا خالفت رسم المصاحف ا�مع عليها واالله أعلم

                                                           
 .)4295رقم /2( المصدر السابق 1
 .)4295رقم /2( المصدر السابق 2
 .)3373رقم / 2(المستدرك 3
4)8  /281 (. 
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  ).29539رقم / 2ج(ومن ذلك ما رواه : ده لبيان ا�ملإيرا  - أ

انظـــر ) وكـــان أمـــامهم ملـــك يأخـــذ كـــل ســـفينة صـــالحة غصـــبا(كـــان يقـــرأ : عـــن ابـــن عبـــاس أن النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم

  ). 3112رقم/2ج(

  ).2985رقم  /2ج(مثاله ما رواه : إيراده قراءة الجمهور على وجه الترجيح  - ب

بالــذال فقــال النــبي صــلى االله عليــه " فهــل مــن مــذكر: "رســول االله صــلى االله عليــه وســلم عــن ابــن مســعود قــال قــرأت علــى

  ).2991رقم / 2ج(انظر / بالدال" فهل من مدكر: "وسلم

  ).2938رقم /  2ج(مثاله ما رواه : إيراده القراءة المناسبة للآية لفظا ومعنى  - ت

هـذا صـراط "يمـين ذلـك الخـط وعـن شمالـه خـط، ثم قـال خط رسول االله صلى االله عليه وسلم وخط عـن : "عن عبد االله قال

وأن هــذا صــراط مســتقيما فــاتبعوه ولا تتبعــوا الســبل (ربــك مســتقيما وهــذه الســبيل علــى كــل ســبيل منهــا شــيطان يــدعوا إليــه ثم قــرأ 

  ).3005رقم /  2ج(أنظر " فتفرق بكم عن سبيله

  :  الإسرائليات في المستدرك على الصحيحين:سادسا 

عـن عمـر أن بـن حصـين قـال وكـان النـبي صـلى االله عليـه وسـلم يحـدثنا ) 3432رقم/ 2ج(الحاكم في مستدركه  روى الإمام

  .عامة ليله عن بني إسرائيل لا يقوم إلا لعظم صلاة

بلغـوا عـن ولـو آيـة وحـدثوا عـن بـن إسـرائيل ولا : "وأخرج البخاري عن عبد االله بن عمـر أن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم قـال

  1".كذب علي فليتبوأ مقعده من النار  حرج ومن

أي لا ضـيق علـيكم في الحـديث عـنهم لأنـه كـان تقـدم منـه الزجـر عـن الأخـذ عـنهم، والنظـر في  " لا حـرج : "قال بـن حجـر

كتــبهم ثم حصـــل التوســع في ذلـــك، وكــان النهـــي وقــع قبـــل اســـتقرار الأحكــام الإســـلامية والقواعــد الدينيـــة خشــية الفتنـــة ثم لمـــا زال 

  .ر وقع الإذن في ذلك لما في سماع الأخبار التي كانت في زما�م من الاعتبارالمحذو 

  2."المراد جواز التحدث عنهم بما كان من أمر حسن، أما ما علم كذبه فلا: " قال مالك

ثوا عنهم بمثل ما ورد في القرآن والحديث الصحيح : " وقيل المعنى   "حدِّ

  :أقسامإلى 3ومن خلال هذا فقد قسمها العلماء 

  .الصحيح الذي ثبت من الكتاب والسنة ما يؤيده فهو مقبول  .1

  .المكذوب الذي علمنا كذبه بمخالفة ما عندنا فهو مردود .2

  4.المسكوت عنه، وهو مالم نجد له ما يصدقه ولا ما يكذبه، فلا نصدقه ولا نكذبه غير أن القرآن لا يفسر به .3

يلي، فـــفيه روايــات تـتـــعلق بالعقائـــد والأحكـــام، وفيــه مــا يتعلــق بــالمواعظ    وتنـــقسم أيضــا باعـتـــبار موضـــوع الخــبر الإســرائ  .4

  5.أو الحوادث

                                                           
 .)3461رقم / 4( رواه البخاري 1
 .) 261/  10( فتح الباري 2
 .) 53ص ( ، الإسرائیلیات للذھبي )  11ـ  10ص( تفسیر بن كثیر 3
 .)1/14( عمدة التفسیر أحمد شاكر 4
 .) 53ـ  47ص (الإسرائیلیات في التفسیر والحدیث 5
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 20والمتتبــع للمســتدرك يجــد أن الامــام الحــاكم لم يكثــر مــن الإســرائيليات في التفســير، فقــد أورد في مســتدركه مــا يزيــد عــن  

  .رج القصص والأمثال بقصد الترغيب والترهيبحديثا فقط منها ما هو تفسير لما ورد في القرآن، ومنها ما خرج مخ

وهذه الإسرائيليات التي أوردها في التفسير تندرج تحت الصحيح الذي ثبت عندنا ما يؤيده، وهو ما اصطلح عليه بمـا وافـق 

  .شرعنا، أو المسكوت عنه

تفســير بالمــأثور، وهــو ينقــل ومــن سمــات منهجــه في الاســرائيليات أن ينقــل هــذه الأخبــار دون أن يبــدي أي رأي لأن تفســيره 

  .الصحيح الوارد المتفق عليه المدعوم بالكتاب والسنة الصحيحة أو بعض المختلف فيه

، ) 3550رقـــم / 2ج(، ) 3432ـ  3431رقــم / 2ج( ، ) 3152رقــم /2ج(،)2618رقـــم /2ج(أنظــر :ـــ الأمثلــة 

، ) 5756رقــم / 3ج(، ) 4242رقــم / 2ج(، ) 3960رقــم /2ج(، ) 3839رقــم / 2ج(، ) 3708ـ  3707رقــم / 2ج(

  ) .8069رقم / 4ج(، ) 7279رقم /4ج(، ) 7082رقم / 4ج(، ) 6546رقم  /3ج(

  : المراجع أهم

  ـ ابن الجزري النشر في القراءات العشر تصحيح علي محمد الصباغ  دط ، دت  دار الكتاب العربي بيروت لبنان 1

  م دار الفكر سوريا1986هـ  1406عتر دط ـ ابن الصلاح مقدمة في علوم الحديث ت نورالدين  2

  دار الصحابة طنطا مصر 1991ـ  1411ـ ابن القيم الفروسية الطبعة الأولى  3

  ط مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف السعودية 1416ـابن تيمية مجموع الفتاوى ت عبد الرحمان بن محمد القاسم  4

  المكتبة السلفية القاهرة  1399ة الرابعة ـ ابن تيمية مقدمة في أصول التفسير الطبع 5

  ط الجامعة الاسلامية المدينة المنورة 1984ـ 1404ـ ابن حجر النكت على ابن الصلاح ت ربيع المدخلي ط الأولى  6

  دار المعرفة بيروت لبنان  1379ـ ابن حجر فتح الباري شرح صحيح البخاري ت فؤاد عبد الباقي ط الاولى  7

  1971ن دائرة المعارف النظامية  الهند لطبعة الثانية ـ لسان الميزا 8

  ـ ابن كثير تفسير القرآن العظيم ط الاولى دار ابن حزم بيروت لبنان  9

  دار الكتب العلمية بيروت لبنان 1993ـ  1413ـ أبو حيان الاندلسي تفسير البحر الحيط ط الاولى  10

  مكتبة السنة القاهرة مصر 1958ـ 1377الأولى ـ أبو رية محمود أضواء على السنة المحمدية ط  11

  مكتبة السنة القاهرة مصر  1408ـ أبو شهبة محمد الاسرائيليات والموضوعات ط الرابعة  12

  دار الوفاء مصر 2005ـ  1426ـ أحمد شاكر عمدة التفسير  ط الثانية  13

  دار طيبة الرياض السعودية 1409ـ البغوي معالم التنزيل دط  14

  مكتبة المثنى بغداد 1955ولد تسيهر مذاهب التفسير الاسلامي  دط  ـ ج 15

  دار المعارف العثمانية الهند 1989ـ الحازمي الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ط الثانية  16

  ـ الحاكم المستدرك على الصحيحين ت عبد القادر عطا االله ط الأولى  دار الكتب العلمية بيروت لبنان 17

  دار الكتب العلمية بيروت لبنان 1977الحاكم معرفة علوم الحديث ط الثانية  ـ 18

  ـ الداوودي المالكي طبقات المفسرين ط الأولى دار الكتب العلمية بيروت لبنان 19

  مؤسسة الرسالة لبنان  2008ـ الذهبي سير أعلام النبلاء ط الثانية  20

  مكتبة وهبة القاهرة مصر 1990ـ  1411والحديث ط الرابعة ـ الذهبي محمد حسن الاسرائيليات في التفسير  21

  ـ الزركشي بدر الدين البرهان في علوم القرآن ط الثالثة مكتبة دار التراث القاهرة 22

  مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الدينة المنورة السعودية 1426ـ السيوطي جلال الدين الاتقان في علوم القرآن ط الاولى  23

  القاهرة مصر 1987ـ محمد عبده �ج البلاغة دط  24

  مكتبة المعارف الرياض السعودية 2005ـ 1426ـ المعلمي عبد الرحمان بن يحي التنكيل بما في تأنيب الكوثري من أباطيل ط الثالثة  25

 


